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I. المقدمة
فنقول: تدل مادة (رخم) في اللغة –غالبًا– على معنى اللين والرِّقة والسهولة، يقال رخَُمَ الكلامُ والصوتُ رَخامةً، فهو رخيمٌ، أي: لانَ ورَقَّ، ويقال: رَخَمتِ الجاريةُ فهي رخيمةٌ ورخِيمٌ، إذا كانت سهلةَ المنطق. قال قيس بن ذَرِيح:
رَبْعًا لِواضحة الجبينِ غَرِيرةٍ
كالشمس إذ طلعت، رخيمِ المنطقِ
II. موضوع المقالة
فنقول: تدل مادة (رخم) في اللغة –غالبًا– على معنى اللين والرِّقة والسهولة، يقال رخَُمَ الكلامُ والصوتُ رَخامةً، فهو رخيمٌ، أي: لانَ ورَقَّ، ويقال: رَخَمتِ الجاريةُ فهي رخيمةٌ ورخِيمٌ، إذا كانت سهلةَ المنطق. قال قيس بن ذَرِيح:
رَبْعًا لِواضحة الجبينِ غَرِيرةٍ
كالشمس إذ طلعت، رخيمِ المنطقِ
والرُّخام: حجَرٌ أبيضُ رِخْوٌ، والرُّخامَى: الرِّيح اللينةُ... إلخ، وهكذا تدور المادة –غالبًا– حول معنى الترقيق والتليين. وإنما قلنا "غالبًا" لأنها قد تخرج عن هذا المعنى، ومن ذلك قولهم: "رَخِمَ السِّقاءُ" إذا أنتَنَ.
والترخيم في اصطلاح النحويين: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص.
والعلاقة بين المعنيين –اللغويّ والاصطلاحيّ– واضحة، يُشير إليها ابن منظور في (لسان العرب) مادة "رخم" فيقول: "والترخيم: التليين، ومنه الترخيم في الأسماء؛ لأنهم يحذفون أواخِرَها لِيُسَهِّلوا النطق بها"، ويذكر صاحب اللسان –أيضًا– أن الخليل أخذ معنى الترخيم عن الأصمعِيِّ، وذلك في حكاية على لسان الأصمعيّ يقول فيها: إن الخليل لَقِيَه فَسَألَه: ما تُسمِّي العربُ السّهلَ من الكلام؟ فأجاب الأصمعيُّ: العرب تقول: جاريةٌ رَخيمةٌ، إذا كانت سهلةَ المنطق، فعمل –أي الخليلُ– باب الترخيم على هذا". اهـ.
ويتضح لنا من الحديث عن معنى الترخيم أغراضُ الترخيم، فهو ضربٌ من ضروب الرقة في الكلام واللين في المنطق، والعرب كانوا يرون أن كثرة الاستعمال تتطلّب التخفيف، حتى يَلقَى الكلام قبولًا واستحسانًا، ومن ثَمّ رأيناهم يكثرون من التخفيف في أسلوب النداء؛ فيحذفون فعل النداء اكتفاءً بأداته مرةً، ويحذفون أداة النداء نفسَها على الرغم من كونها عوضًا من الحرف ثانيةً، ويُرخِّمون المنادى ثالثةً ... إلخ، والسر في كثرة هذه الحذوف كثرةُ استعمال هذا الضَّرْب من الكلام، وقد يكون التخفيف أمرًا يستدعيه المقام، وذلك كقراءة عليّ بن أبي طالب وابن مسعود -رضي الله عنهما: (ونادوا يا مالِ) [الزخرف: 77]. يقول ابن جني في المحتسب بعد إيراده هذه القراءة: "هذا المذهبُ المألوف في الترخيم، إلا أنّ فيه في هذا الموضع سرًّا جديدًا، وذلك أنهم –لعظم ما هم عليه– ضعفت قواهم، وذَلّت أنفسهم، وصغُر كلامهم، فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورةً عليه، ووقوفًا دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالِكُ لقوله، القادرُ على التصرّف في منطقه". اهـ. وقد يكون الغرض من الترخيم الرغبة إلى تنويع الكلام وتلوينه، أو تحليته وتحسينه، أو القصد إلى سرعة الفراغ من الكلمة للإفضاء إلى المقصود، فالمقصود من النداء هو المنادَى له، فقُصد بالترخيم سرعةُ الفراغ من المنادَى للوصول إلى المقصود من النداء، كما قد يكون الغرضُ من الترخيم الإيناسَ بالتغيير، فالمنادَى يتغير بالنداء، والترخيم تغيير، والتغيير يُؤنِس بالتغيير. 
أما أنواع الترخيم فثلاثةٌ: ترخيمُ النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير. 
والذي يعنينا هما النوعان: الأول والثاني، أما النوع الثالث فهو من مباحث علم الصرف، وسنتناول الآن بالحديث النوع الأول، وهو ترخيم النداء.
وترخيم النداء يعني به النحويون ترخيم المنادَى، وهو أكثر أنواع الترخيم أهمية لجوازه بلا خلاف عند تحقيق شروطه في الكلام نثرًا وشعرًا، ولكثرة وروده واستعماله في كلام العرب، ولتعدُّد مباحثه، واهتمام العلماء بتفصيل مسائله، ولذا كان المرادَ عند الإطلاق، وقد عرّفه النحاة بأنه: حذْفُ آخر المنادَى تخفيفًا على سبيل الجواز. يقول الناظم:
ترخيمًا احذِفْ آخِرَ المنادَى
كيا سُعَا فيمَنْ دعا سُعادا
ويعنِي النحويون بالحذف للتخفيف: ما لم يكن له مُوجِبٌ كما في بابي (قاضٍ)، و(عصا)، فحذْف اللام في كلٍّ من البابين لا يقال له ترخيم؛ لأن حذفها فيهما واجب لا جائز، وذلك لالتقائها ساكنةً مع التنوين، فالحذف فيهما لعلة موجِبة، وإلا فكل حذفٍ لا بدَّ فيه من تخفيف، ويُسمُّون الحذف للتخفيف أحيانًا حذفَ الاعتباط، أي حذفًا بلا علة مع أنه لا بدّ في كل حذف من قصد التخفيف وهو العلة، ولكنّ هذا اصطلاحٌ منهم.
وقد أَخرج تعريفُ الترخيم حذفَ التنوين والحركة وقفًا؛ لأنهما بعد آخر الكلمة وليسا آخرها، وحذفَ ياء المتكلم –أيضًا– من نحو قوله تعالى: {يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ} [الزمر: 16]، إذ المضاف إليه ليس آخر الكلمة؛ أَلا ترى أن محل الإعراب ما قبله، وأخرج كذلك حذفَ لامِ يدٍ ودَمٍ إذا نوديا؛ لأنه حذفٌ واجبٌ لا جائز، كما أنه واقع قبل أن تكون الكلمة مناداةً، فهو لم يقع بسبب كونه آخرَ المنادَى.
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